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ادهم! ما وراء ح�ي

ما وراء دعم دول الخليج العربية لهجوم أمريكا وإسرائيل على إيران؟
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بية  كــان مــسؤولــو المملكة العر لسنوات، 
بــيــة المتحدة  الــســعــوديــة والإمـــــارات الــعر
يتحدثون في خطابهم الــرسمــي عــن الحياد 
ــعــرّّفون الخلافـــات في إطــار  تجــاه إيـــران، وي
الأخير  ير  التقر لكن  الإقليمي.  التنافس 
ــرس كــشــف الــســتــار  لــوكــالــة أســوشــيــتــد بـ
ــطرح سابقًًا في المجالس  كانت تُُ عن نية 
ــواب المغلقة فقط؛  ــ الخاصـــة وخــلــف الأب
يحــة في إســقــاط نظام  وهــي الــرغــبــة الــصر
ــذا  ــة الإيـــرانـــيـــة. وه ــيـ ــة الإسلامـ ي ــهور ــم الج
 عــن مــسؤولين 

الًا
، الــذي نُُشر نــق يــر الــتــقر

إسرائيليين وعــرب، يُُظهر أنّّ  يكيين و أمر
ما كان مخفيًًا سابقًًا، قد أصبح الآن علنيًًا 
في مثل  بسبب الفرصة التي وفّّرتها الحرب. و
وف، فإنّّ المسألة الرئيسية هي:  هذه الــظر
في مواجهة أي ائتلاف تقف إيران؟ وكيف 
يُُــب�يَّنن حقها الطبيعي في الدفاع أمــام هذا 

العدوان الواضح؟
ير أسوشيتد برس في هذا الجزء  ويحظى تقر
بأهمية حاسمة، لأنه يكشف صراحة، على 
ــيين،  ــارات إم لسان مـــسؤولين ســعــوديين و
ي لنظام  عن رغبتهم في الإضعاف الجــذر
 ، ير ية الإسلامية. ووفقًًا لهذا التقر الجمهور
أعلن دبلوماسي من دول الخليج الفارسي 
الخط  في  تقفان  ــارات  ــ والإم السعودية  أنّّ 
ــادة الضغط  ــ يـ الأمـــامـــي لــلــمــطــالــبــات بز
 

الًا
ي على طــهــران. كما جـــاء، نــق الــعــســكر

عن مصدر مطلع، أنّّ محمد بن سلمان، 
لي البيت  لي عهد السعودية، قال لمــسؤو و
يـــدًًا من إضعاف القدرة  الأبــيــض: »إنّّ مز

وحية لإيران يصبّّ  ية والقيادة الر العسكر
في المصالح الطويلة الأمــد لمنطقة الخليج 

الفارسي وما وراءها«.
هذه الجمل تتجاوز موقفًًا سياسيًًا عاديًًا. 
لي عهد السعودية عن  فعندما يتحدث و
وحية لإيــران« ويقدّّمها هدفًًا  »القيادة الر
للإضــعــاف، فهذا يــعني أنّّ النية الأصلية 
ليست تــغــييــر الــســلــوك، بــل تــغــييــر بنية 
 ، ير السلطة في إيران. والعبارة الواردة في التقر
وحــيــة في إيــران  كمية الر أي »تعطيل الحا
الهــدف  أنّّ  تُُظهر  ودائم«،  كــامــل  بشكل 
وخي أو  يتجاوز الحــدّّ من البرنامج الصار
النفوذ الإقليمي لإيران، وأنه مُُعرّّف في إطار 

تغيير النظام.
ــأنّّ  ــصرّّح ب ــ يــر ي والــنــقــطــة الأهـــم أنّّ الــتــقر
ــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات  مـــــــسؤولين مـ
يــن أعلنوا في أحاديث  والــكويــت والــبــحر
يــــــــدون أن تــنتهــي  ــم »لا ير ــ ــة أنهـ ــاصـ خـ
ية حتى تحدث تغييرات  العمليات العسكر
مهمة في قــيــادة إيــــران، أو يحـــدث تغيير 
ــذه العبارة  ملحوظ في ســلــوك إيــــران«. ه
لى أنّّ هذه  تكشف نقطتين أساسيتين: الأو
إسرائيل  يكا و الــدول لا تدعم عــدوان أمر
يــد استمراره حتى الــوصول  فحسب، بل تر
تغيير  أنّّ  والثانية  النهــائــيــة.  النتيجة  إلى 
كــافيًًــا بالنسبة إليهــم،  ــران ليس  سلوك إي
وقد عرّّفوا التغيير في قيادة إيــران بوصفه 

الهدف النهائي.
ومع انكشاف هذه النية، تتضح الــصورة 

ئتلاف الذي تواجهه إيران. فما  الحقيقية للا
ف سابقًًا بوصفه تنافسًًا إقليميًًا  كان يُُعَ�رَّ
أو خلافــات سياسية بين دول متجاورة، 
يكشف نفسه الآن بوصفه ائتلافًًا معتديًًا 
إلى  إســرائــيــل، و يــكــا و تقف على رأســه أمر
بوصفهما  والإمـــارات  السعودية  جانبهما 
داعـــمـــتين ســيــاســيــتين واســتــراتــيــجــيــتين 
يدان استمرار العدوان  لاستمرار الحرب، وتر

ية الإسلامية. حتى إسقاط نظام الجمهور
هـــذه الحقيقة تــضــع مــســألــة دفـــاع إيـــران 
التنافسات  ــا عــن  تمــامًً إطـــار مختلف  في 
دولة  تتعرض  فعندما  المعتادة.  الإقليمية 
ي من قوى فوق إقليمية،  لعدوان عسكر
ــــصورة علنية،  ويــدعــم جــيــرانهــا أيــضًًــا، وب
استمرار ذلك العدوان حتى إسقاط النظام 
ذلك  بعد  لا يمكن  البلد،  لذلك  السياسي 
ــار الــنــزاعــات  يــف هـــذا الــوضــع في إطـ تــعر
بالضبط  فــهــذا  الــعــاديــة.  الدبلوماسية 
المــركّّــب، حيث يلاحق  مصداق للعدوان 
 من الفاعل المباشر للعدوان وداعميه 

�لٌٌّ
ك

السياسيين هدفًًا مشتركًًا.
إنّّ حق إيــران في الدفاع أمام هذا العدوان 
ــا، بـــل حـــق أســـاسي  ــاسيًًـ ــيـ ــيــس حـــقًًـــا سـ ل
لي وميثاق الأمم  وطبيعي. فالقانون الــدو
بالدفاع  الـــدول  لجميع  يعترفان  المتحدة 
وع أمـــام الــعــدوان. لــكــن، أبــعــد من  الــــشر
الالــتــزامــات القانونية، حين تــواجــه دولــة 
يد علنًًا إسقاط نظامها، فإنّّ أي  ائتلافًًا ير
تــردد في الدفاع عن نفسها لا يــعني فقدان 
يض  السيادة فحسب، بل يعني أيضًًا تعر

. الوجود الوطني للخطر
يــر  ــنــقــطــة الجـــديـــرة بــالأهمــيــة أنّّ تــقر وال
أسوشيتد بــرس يُُظهر أنّّ هــذه الرغبة في 
الإسقاط باتت واضحة إلى حدّّ أنها خرجت 
ي، وتحولت إلى لغة  حتى من الإطــار الــسر
السعوديين  المـــسؤولين  كبار  يتحدث بها 
والإماراتيين في حوارهم مع البيت الأبيض. 
فمحمد بن سلمان، الذي كان يتحدث يومًًا 
عن الحوار مع إيران، يقول الآن للمسؤولين 
وحية  الر القيادة  إنّّ إضعاف  يــكــيين  الأمر
لإيـــران يصب في مصلحة المنطقة. وهــذا 
التحول في اللهجة علامــة على أنّّ الستار 
قد رُُفع عن نية كانت مخفية سابقًًا خلف 

العبارات الدبلوماسية.
وف، فــإنّّ دفــاع إيــران  ــظر في مثل هــذه الـ و
الموحد، في إطــار الحق الطبيعي في الدفاع 
ا بل  أمــام الائـــتلاف المعتدي، ليس خــيــارًً
يكا  أمر عـــدوان  إنّّ  استراتيجية.  ورة  ضر
يــر الــدفــاع  ــيــل وحـــده كـــافٍٍ لــتــبر إســرائ و
وا 

ّ
وع، لكن عندما يقف جيران ظلّ ــشر المـ

 الخلاف 
ّ

ــــدّّعون الحــيــاد أو حــلّ لــســنــوات ي
عبر الدبلوماسية، بصورة علنية، في صف 
يــدون استمرار الحــرب حتى  المعتدين، وير
ــران، فــإنّّ ماهية التهديد  إسقاط نظام إي
ــام عملية  تتغير تمــامًًــا. فــإيــران لا تقف أم
وع إقليمي  ية محدودة، بل أمام مشر عسكر
أمــامــه  والـــدفـــاع  الــســلــطــة،  بنية  لتغيير 
هــو دفــاع عــن الــســيــادة، ووحـــدة الأراضي، 

والاستقلال الوطني.


